صر ٥‏ الفلود 
وشضاؤھا ` 


سید الاسام 
حصد س تلص 


مصدر هذه الماد 


امراض القلوب وشفاؤها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيعات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
O OT‏ 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلم تسلیمًا. 


أمراض القلوب وشفاؤها 


فصل: «ني مرض القلوب وشفائها» 

قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مَرَض فزَادَهُمُ الله 
مَرَضًا# [سورة البقرة آية: 10]» وقال تعالى: ‏ ليَجْعَل ما يلقي 
الشَيّطان فة لِلْذِينَ في قلوبهم مَرَضٌ وَالقَاسية فلوبْهُمْ € [سورة الحج 
آية: 53]» وقال: لين لم ينت الْمتافقون وَالِْين في فلوبهم مَرَضْ 
والمُرْجفون في الْمَدِيتة لَنغرينك بهم نه ا بُجَاورُوئك فيه إلَ قَيد ) 
[سورة الأحزاب آية: 60]» وقال: را ركاب الذي أوأوا الكتاب 
وَالْمُوْمِون وليقول الَذِينَ في قلوبهم مَرَضٌ وَالْكافرُون مَاذا اراد الله 
بهذا ملا [سورة المدثر آية: 31]» وقال تعال: قد جاءلكم مَوْعِظة 
من ربكم وشِقاء لما في الصذور وَهُدَّى وَرَحْمَة لِلْمُومنينَ € [سورة 
يونس آية: 57]» وقال: 3 ولرل مِنَ الْقرآن ما هو شفاء ورحمة 
للْمُوْمنينَ ولا يريد القَالِرينَ إلا حَسَارَا € [سورة الإسراء آية: 82]» 
وقال: #(ويَشلف صذور قوم مُوّمنين * وَيُذهب عَيْظ لوبهم [سورة 
TTT‏ 

و«مرض البدن» حلاف صحته وصلاحه وهو فسادٌ یکون فيه 
يفسد به إدراكه وح ر كته الطبيعية فإدراكه إما أن يذهب كالعمى 
والصمم. وإما أن يدرك الأشياء على حلاف ما هي عليه كما 
يدرك الحلو مرا وكما يخيل إليه أأشياء لا حقيقة ها في الخارج. وأما 
فساد حر كته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن الهضم أو مثل أن 
ببغض الأغذية ال يحتاج إليها ويحب الأشياء ال تضره ويحصل له 
من الالام بحسب ذلك؛ ولكن مع ذلك المرض ل عت ولم يهلك؛ 
بل فيه نوع قوةٍ على إدراك الحركة الإرادية في الحملة [فيتولد من 
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ES‏ 
فالأول أما نقص للمادة فيحتاج إلى غذاء وأما بسبب زياداتما فيحتاج 
إلى استفراغ. والثاني كقوة ني yy‏ 
فضهاو ی. 

وكذلك «مرض القلب» هو نوع فسادٍ يحصل له يفسد به 
تصوره وارادته فتصوره بالشبهات الي تعرض له حێ لا یری الحق 
أو يراه على حلاف ما هو عليه وإرادته بحيث ببغض الحق النافع 
TT LD‏ 
كما فسر جاهد وقتادة قوله تعالى : لإفي لوبهم مَرَضٌ € [سورة 
TTD TS‏ 
تعال:3 فيَطّْمَعَ الي في فلب مَرَّضْ € [سورة الأحزاب آية: 32]. 
وهذا صنف الغرائطي «كتاب اعتلال القلوب» أي مرضها › وأراد 
به مرضها بالشهوة والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح فيضره 
يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور الي لا يقوى عليها 
لضعفه بالمرض. والمرض -ي الجملة - يضعف المريض ويجل قوته 
I‏ . والصحة تحفظ بالمثل > وتزال 
بالضد. والمرض يقوى .ثل سببه. ويزول بضده فإذا حصل للمريض 
مثل سبب مرضه زاد مرضه وزاد ضعف قوته حن رعا يهلك. وان 
حصل له ما يقوي القوة ويزيل المرض كان بالعكس. 

E 
عليك فإن ذلك يو م القلب. قال الله تعالى: لإريشلف صدور قوم‎ 
]15 >14  :ةيا ونين * يذهب عبط فَلُوبهم )€ [سورة التوبة‎ 
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فشفاؤهم بزوال ما حصل قي قلويهم من الألم ويقال: فلانْ شف ک 
غيظه وف القود استشفاء أولياء المقتول ونحو ذلك. 

فهذا شفاء من العم والغيظ والحزن وكل هذه آلامٌ تحصل تي 
النفس. وكذلك «الشك والجهل» يو لم القلب قال البي : «هَلا 
سألا إذَا لَمْ يعْلَمُوا إن شِفاء الْعَيٍ السرّال ». والشاك ف الشيء 
e‏ 
أحاب ما يبين الحق: قد شفان بالجواب. والمرض دون الموت 
فالقلب يموت بالجهل المطلق ويعرض بنوع من الجهل فله موت 
ومرضٌ وحیاة وشفاء » وحیاته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من 
کے ا ارد 
E‏ 
من أسباب صلاحه وشفائه. قال تعال: لليَجْعَل ما يقي الشَيْطّان 
فة فة لين في قلوبهم مَرَصً) [ O‏ ذلك أورٹ 
شبهة عندهم والقاسية قلوجم ليبسها فولئك قلويكم ضعيفة بالرض 
فصار ما ألقى الشيطان فتنة هم وهؤلاء كانت قلويجم قاسية عن 
الإعان فصار فتنة هم. قال: لين لَم ينه المُتافقون وَالْذِينَ في 
لوبهم مَرَضْ والمُرْجفون في المََِة O TTT IRE‏ 
کما قال: «ولیقول لَدِينَ في قلوبهم مَرَضٌ € [سورة المدثر آية: ١‏ 
م تمت قلويمم كموت قلوب الكفار والمنافقين وليست صحيحة 
صالحة كصال قلوب المؤمنين بل فيها مرض شبهةٍ وشهوات 
وكذلك لفَيطْمَعَ َع الي في لبه مَرَضٌ € [ إسررة الا حاف ات ك 
وهو مرض الشهوة فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة م 
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يلتفت إليها بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما 
يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه فإذا حضعن بالقول 
طمع الذي في قلبه مرض. والقرآن شفاء لما في الصدور ومن قي قابه 
أمراض التهات والهرات فة من الات ما رل الحن س 
الباطل فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث 
يرى الأشياء على ما هي عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة 
بالترغيب والترهيب والقصص ا صلاح 
القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب 
حًا للرشاد مبغضًا للغي بعد أن كان مريدًا للغي مبغضًا لارشاد. 
فالقرآن LL‏ للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حن يصلح القلب 
فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته الي فطر عليها كما يعود البدن إلى 
الجال الطبيعي ويغتذي القلب من الإبعان والقرآن .ما يز كيه ويؤيده 
IC SG MENS‏ 
و«الزكاة قي اللغة» النماء والزيادة في الصلاح. یقال: ز کا 
الشيء إذا نما قي الصلاح فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حى 
يكمل ويصلح كما يحتاج البدن أن يرب بالأغذية المصلحة له ولا بد 
مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع 
ما يضره» و كذلك القلب لا يز كو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول 
ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بمذا. 
و«الصدقة» لما كانت تطفيء الخطيغة كما يطفيم الماء النار صار 
EET SCE‏ 
تعال: [خذ من أَرالهم صَدقَة ثطَهَرهُم وأركبهم بها € [سورة التربة 
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TS NG E CT‏ 
المعاصي فما .منزلة الأحلاط الرديئة ف البدن ومثل الدغل في الزرع 
فإذا استفر غ البدن من الأحلاط الرديئة كاستخراج الدم الزائد 
حلاصت القوة الطعة واستراحت فمو الدن و كذلك القلب إذا 
ey‏ 
yS‏ 
للأعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة الي 
e‏ 
قفضل الله عَلَيْكم ورحمعْة ما ركا منكم من أَحَدِ أَبدَّا € [سورة النور 
آية: 21] وقال تعالى: لوإن قیل اکم ازجغوا فارزجغوا هو ازکی 
كم [سورة النور آية: 28] وقال: قل لِلْمُوْمِنين بعصا مِن 
أبصارهِم وحفظوا فُرُوجَهُمْ ذلك کی لَهُمٌ إن الله خبيرٌ بما 
يعون [سورة الور آية: 30] وقال تعالى: ١ق‏ افلح مَنْ كى * 
E‏ 
قد َفَلَح مَنْ زكاها * وَقذ خاب مَنْ دسًاهًا) [سورة الشمس آية: 9 
E 0‏ ريك لَعَلهُ برک oT‏ 
وقال تعالى: لفقل هل لَك اَی أن تزكى * وأَهْدِيّك إلى ربك 
فقخشىئ [سورة النازعات آية: 18 19] فالتركية وإن كان أصلها 
اا ا 
التركي يجمع هذا وهذا. وقال:3 وَوَيل لِلْمُشركينَ * الَذِينَ ا يرون 
الرّكاة) [سورة فصلت آية: 6. 7]» وهي التوحيد والإبعان الذي به 
يز كو القلب فإنه يتضمن نفي إهية ما سوى الحق من القلب وإثبات 
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Ty‏ 
TS‏ والتزكية جعل الشيء زكيًا: إما ى ذاته وإما قي الاعتقاد 
o yy‏ 
قال تعالى: فلا ثزكوا اسك € [سورة الحم آية: 32] أي تخبروا 
بز كاتا وهذا غير قوله: «(قذ أَفْلَّحَ مَنْ ركاها) [سورة الشمس آية: 9] 
CTT e‏ 
زينب برة فقيل فل ا ري ا اه رسول الله إل زينب. وأما 
قوله: ألم تر دين يركون أَفْسَهُم بل اللَهُ كي مَن ياء ) 
[سورة النساء آية: 49] أي عله زاكيًا ويخبر ب ركاته كما يز كي 
المز كي الشهود فيخبر بعدمم. و «العدل» هو الاعتدال » والاعتدال 
هو صلاح القلب كما أن الظلم فساده ومهذا > جميع الذنوب يكون 
الأرحل فيها ظالًا لنفسه والظلم حلاف العدل فلم يعدل على نفسه؛ 
بل ظلمها؛ فصلاح القلب في العدل وفساده في الظلم وإذا ظلم العبد 
نفسه فهو الظا لم وهو المظلوم كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول 
عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من حير وشرٌّ. قال تعالى: 
لها ما كسبَّت وعَليْها ما اكتسبَت)» [سورة البقرة آية: 286]. 
والعمل له أثرّ ف القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره تي 
الخارج فصلاحها عدل هما وفسادها ظلمٌ هما قال تعالى: من عيل 
صَالحًا تفس وَمَنْ سء فَعليّهّا € [سورة فصلت آية: 46]» وقال 
تعاى: إن أخسشم أخستم لألفسكم وإن أسأئم ها ) [سورة 
الإإسراء آية: 7] قال بعض TS‏ ا 
في البدن وضياء في الوه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق » 
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TS‏ 
ونقصا في الرزق وبغضًا في قلوب الخلق. وقال تعالى: کل امرئ 
با كسب رهینٌ) [ [سورة الطور آية: 21]» وقال تعالى: كَل تفس 
با سيت رَه ا ا ] وقال: 0وذكر به أن سل 
تفس بمَا كَسَبَّت ليس لَهَا مِنْ دون الله ولي ولا شفيعٌ وَإن تُغدِل 
كل عَذل لا يؤخ ينها وليك الذِين أبسلوا بما كسبّوا )€ [سورة 
لأنعام آي 70[ a TT‏ 
صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاحه والمرض إنما هو انحراف المزاج 
مع أن الاعتدال الحض السالم من الأحلاط لا سبيل إليه لكن 
الأمثل؛ فالأمثل؛ فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل ومرضه 
ول ن لے ر 
E‏ وهذا يقال: هذا ld‏ 
يقة السلفية: الطريقة الثلى. وقال تعال: ون تستَطيعُوا أن 
دلوا ی اساء رلو حرمت A yT‏ 
تعال: وأوفوا لكيل والمزان بالقسنط أ لكلف نف إل رنه ) 
[سورة الأنعام آية: 152]. والله تعال بعث الرسلل وأنزل الحتب 
ليقوم الناس بالقسط وأعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له 
تم العدل على الناس قي حقوقهم تم العدل على النفس. 
والظلم «ثلائة أنواع»: والظلم كله من أمراض القلوب والعدل 
صحتها وصلاحها. قال أحمد بن حنبل لبعض الناس: لو صححت 
TS‏ 
الشرك والذنوب. وأصل صلاح القلب هو حياته TT‏ قال 
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تعالى: ومن كان ميا فَأَحييَاة وجَعَلْنَا لَه ورا يشي به في الاس 
كَمَن مله في الظلَمَات ليْس بخارج ينها [ [سورة الأنعام آية: 122]. 
TLE O OS‏ 
موضع. . كقوله: ينر مَنْ كان حي ويَحِق القول على الكافرينَ ) 
gD yT‏ موا امنَجيبُوا لله 
رللرّسُول إذا دعاك لما بُخييكم)) ثم قال: نا اال ل 
بين المَرء وَقَلبه ر CL TOE‏ 
تعالی: ضرع الي من الت ت ويُخرج اميت من الْحَيّ € [سورة 
ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. ويي 
الحديث الصحيح «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي 
لا يذكر الله فيه مغل الحيٌ والميّت» وف الصحيح أيضًا: «اجعلوا 
من صلاتکم في بیوتکم ولا تٽتخذوها قبورًا» . وقد قال تعالٰى: 
«[والذين كذبُوا بآياتتا صم بكم في الظلْمَّاتٍ ) [سورة الأنعام آية: 
NF DC Ls‏ 
السمَاوّات وَالأرْض مل وره كوشكاة فيا مِصبَّاح الْمصبَاح في 
E‏ 
ا ية وا غَربية َكاذ رها ُضِيء ولو لَمْ كَضْسَسة ار وز عَلى 
ور) اة ا دا e‏ المؤمنين 


حتی إذا جَاءهُ لم يجده شيا E‏ َ َوه ا6 جا الله 
2 4 ت ا ٠ E‏ ه0 او و ەھ ° «o1‏ 
سريع الجساب أو كظلمَاتِ في بحر لجي يغشاه موج من فوقهِ 
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DD 


مج من قوق سَحَابٌ طلمَات بغضها قوق بغض إذا أخرج يده لم 
يک يَراهَا وَمَن لم يَجْعَل الله له ورا فما لَه مِن ور ¢ 1 [سورة النور 
٠ LT‏ 

فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة ها يحسبها 
E NT‏ 
على تلك الأعمال. 

والثان: Dy‏ وعدم الإبعان والعلم فإن صاحبها 
تي ظلماتٍ بعضها فوق بعض لا يبصر شيئا؛ فإن البصر إا هو بنور 
الإبعان والعلم. قال تعالل: إن الذِينَ اقرا ذا مَسَهُمْ طائف مِنَ 
الشَيْطَانِ تذكروا اذا هُمْ مُبْصرون) [سررة الاعراف ايه 201] وقال 
تعال. وقد همت به وَحَمٌ بها ولا أن رأى بُرهان رب )€ [سورة 
Ty‏ وهو برهان الإبمان الذي حصل ف قلبه فصرف الله 
به ما کان هم به وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب عليه حطيئة إذ 
فعل حيرا وم يفعل سيفة. وقال تعالى: لخر ج الاس مِن الظلْمَاتِ 
إلى الثور) [ [سورة إبراهيم آية: 1| رقال: الله ولي الدين آمئوا 
ُخْرجُهُم من لمات إلى الثور وَالذين كفروا أَوليَاؤهُمُ الطَاعُوت 
بخ رجوكهم من الور إلى الظَلَمَات ‏ [سورة البقرة آية: 257] وقال: 
آنه الین اموا قفرا اله رآيثوا برسوله يكم كفاين من 
رخمته ویجْعل اكم ورا ا تشون به ¢ [ امور ادد اة 28 ودا 
ضرب الله للاعمان «متلین». ML‏ الذي به الحياة وما يقترن به 
من الزبد وملا بالنار الي مما النور وما يقترن ما يوقد عليه من 
الزبد. وكذلك ضرب الله للنفاق «مثلين» قال تعال: ازل مِنَ 
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السَّمَاء مَاء فسات أُوْدِيَة بقّدرها فَاحتَمَل السَيّل بدا رابيا وَمِمَا 
بوقدون عليه في الثار ياء حا أو ماع ربك مله كلك عرب 
الله الْحَق وَالباطل فأمًا الرَبد فيذهبُ جُفاء وما ما ينْفعٌ الاس 
كث في لاض كلك يضرب الله الأمتال CN‏ 
7] وقال ال ل مهم كمل الي استوقد ارا فلْمًا 
أَضَاءت ما حَولَةُ ذهب الله بُورهم ES‏ 
* طم کم عي هم اجون * أو كصيّب ِن السَمَاءِ فيه 
لمات وَرَغذ وبق يَجْعلُون أصَابعَهُمْ في آذانهم من الصوَاعق حدر 
الْمَوْت وال مُحيط بالكافرين * يَكاذ البق يَخطَف أَبْصَارَهُمْ كلم 
أضَاء لهم موا فيو وإذا ألم يهم اموا و اء الله ذهب 
بسَمْعهم وأنْصًارهم ۾ إن الله على کل شَيْء قد OS‏ 
20-7]. فضرب هم مغلا كالذي اوقد ا أطفأها 
لله والمثل المائي كالمإء النازل من السماء وفيه ظلماتٌ ورعأٌ وبرق. 
ولبسط الكلام في هذه الأمثال موضع آحر. وإنما المقصود هنا ذكر 
حياة القلوب وإنار تما » وقي الدعاء المأثور «اجعل القرآن ربيع 
قلوبنا ونور صدورنا» E‏ الذي e‏ 
فينبت به النبات قال البي ل: «إن تما ينبت الرّبيع ما يقتل حبطًا 
أو يلم» . والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تسميه العرب الربيع 
لنرول المطر الذي ينبت الربيع فيه وغيرهم يسمي الربيع الفصل 
الذي يلي الشتاء؛ فإن فيه تخرج الأزهار ال تخلق منها الثمار 
وت الاوراق على اهار 

والقلب الحي المنور؛ لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل 


۱ امراض القلوب وشفاؤها 


والقلب اميت لا يسمع ولا يبصر. قال تعال: لومت الدين كفروا 
كمل الدِي ينق بمَا ا يَْمَعٌ إلا ُعاء وَنڌاء صم بُكَمْ عُمْيْ فَهُمْ ا 
يلون [سورة البقرة آية: 171] وقال تعال: «[ومِنْهم من يَسْتَمعُون 
إلَيْك أفأئت مع الصْم ولو کا والاشلین ° ومهم من ينْظرُ 
لَك أفألت تَهْدِي لعي ولو كائوا لا ِرون » [سورة يونس آية: 
2 43] وقال تعالى: ينهم من يسكع ايك وَجَعلنا على لوبهم 
اة أن يَفقَهُوه في آذانهم ور وان يروا کل آي ا يسوا بها 
حى إذا جاءوك يُجادلوئك د يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير 
الأولن)¢ [ إسرر ا العام ايت 25| الابات فار أمُم لا يفقهون 
بقلويمم ولا يسمعون بآذانمُم ولا يؤمنون ما رأوه من النار كما 
أحبر عنهم حيث قالوا: [فلوبنا في أكنّة مِمًا تذغُوتا لَه رفي آذانتا 
قر ومن بَيْنَّا ويك حجَاب [سورة فصلت آية: 5]. فذكروا الوانع 
o ET‏ 
وترى الأشخاص؛ لكن حياة البدن بدون حياة القلب من حنس 
حياة البهائم ها مع وبصرٌ وهي تأكل وتشرب وتنكح وهمذا قال 
o‏ 
ونداء# [سورة البقرة آية: 171]. فشبههم بالغنم الذي ينعق ها 
TT TS‏ أ 
كسب أن أُكثرَهُم يَسنْمَعُون أو يَعْقلون إن هُم إلا کالَلْعام بل هُمْ 
َل سب € [ [سورة الفرقان آية: 44] وال سال 3 ولقذ ذرآن 
لِجَهّم كذرًا ِن الجن وَالإلس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم عن 
ا ببْصِرُون بها وله آذان لا يَمْمَعُون بها اوليك کالنعام َل هُمْ 
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أضّل6 [سورة الأعراف آية: 179] فطائفة من المفسرين تقول ف هذه 
sS‏ وَإذا مَس الان الضْرُ دعا لجنبه أو 
قاعِدا أو قائِمًا لما کشفتا عَنهُ رَه مر كأن لَمْ يذْعتا إلى ضر 
E TE ET‏ 
وذمها فيقول هؤلاء: هذه الآية في الكفار والمراد بالإإنسان هنا 
الكافر فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام ي 
هذا الذم والوعيد نصيب؛ بل يذهب وهه إلى من كان مظهرا 
للشرك من العرب أو إلى من يعرفهم من مظهري الكفر كاليهود 
والنصارى ومش ر كي الترك واهند. ونحو ذلك فلا ينتفع بمذه الآيات 
الي أنرها الله ليهتدي ما عباده. فيقال -أولا-: المظهرون للإسلام 
فيهم مؤمن ومنافق والمنافقون كثيرون في كل زمانِ والمنافقون ي 
الد من التار. «ثانیا» ik‏ عنده 
yT‏ اربع من کن فيه کان مناقا خالعتا ون 
كانت فيه خصلة منهنٌ كانت فيه خصلة من التفاق حتى يدعها: 
إذا حذث كذب وإذا اتن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 
فجر» فأحبر أنه من كانت فيه حصلة منهن كانت فيه حصلة من 
التفاق. وقد ثبت قي الحديث الصحيح أنه قال لأ ذر رضي الله 
عنه «إِّك امرؤ فيك جاهايّة» وأبو ذرٌ - رضي الله عنه - من 
أصدق الناس إعانًا وقال قي الحديث الصحيح: «أربع في أمَتي من 
أمر الجاهليّة: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والتياحة 
والاستسقاء بالنجوم» وقال في الحديث الصحيح «لتتبعن سنن 
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من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضبٌ 
لاخلتموه. قالوا: اليهود والتصارى قال: فمن» وقال أيضًا ف 
الحديث الصحيح: «لتأخحذن أمّتي ما أخحذت الأمم قبلها شبرًا بشبر 
وذراعًا بذراع. قالوا: فارس والرّوم قال: ومن التاس إلا هؤلاء» . 
وقال ابن أبي مليكة: أد ركت ثلاثين من أصحاب محمد - - 
كلهم يخاف النفاق على نفسه وعن علي - أو حذيفة - رضي الله 
ا 
قلب المؤمن وقلب أغلف فذاك قلب الكافر وقلب منكوس. فذاك 
lS‏ 
فاولمك قرم حاطو عملا الما واحر سيا. وإذا عرف هذا عم أن 
كل عبلٍ ينتفع عا ذكر الله في الإبعان من مدح شعب الإبعان وذم 
شعب الكفر وهذا كما يقول بعضهم في قوله: لاهدا الصْرَاطٌ 
المُستقيم# [سورة الفانحة آية: 6]. فيقولون المؤمن قد هدي إلى 
الصراط المستقيم فأي فائدةٍ قي طلب الهدى تم يجيب بعضهم بأن 
مراد تبتنا على المدى كما تقول العرب للناتم: نم حن آتيك أو 
يقول بعضهم ألزم قلوبنا المدى فحذف الملزوم ويقول بعضهم زدن 
هذى وإنما يوردون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم 
الذي يطلب العبد الهداية إليه؛ فإن المراد به العمل ما أمر الله به 
وترك ما مى الله عنه في جميع الأمور. 

TT 
على سبيل الإجمال فأكثر ما يحتاج إليه من العلم .ما ينفعه ويضره‎ 
وما آمر به وما نى عنه في تفاصيل الأمور وحزئياتما م يعرفه وما‎ 
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عرفه فکثير منه لم هلمه ولو قدر آنه بلغه كل أمر وني ني القرآن 
والسنة فالقرآن والسنة إنما فيهما الأمور العامة ly‏ 
لك ا دک باه هک عا اا ا او و دك 
بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم. والهدى إلى الصراط المستقيم 
Cl N‏ 
التعريف .ما يدحل في أوامره الكليات ويتناول إلمام العمل بعلمه فإن 
جحرد العلم بالحق لا بحصل به الاهتداء إن لم يعمل علمه هذا قال 
ما َقَدّمَ من لبك وما تأخُر ويم نعمََة عَلَيْكَ وَيَهْدِيَّكَ صرَاطا 
مُستقيًا# [سورة الفتح آية: 1 2] وقال في حق موسى وهارون: 
[وآكيَاهُمًا الكتاب المُستبين * وهدياهُمًا الصراط المَُقِم )4 
اسرد الات ا 117 1168 . 

ع ا ی ا ا 
والاعتقادية والعملية مع أَهُم كلهم متفقون على أن محمدًا حق 
والقرآن حقٌ فلو حصل لكل منهم المدى إلى الصراط المستقيم فيما 
احتلفوا فيه لم يختلفوا ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه 
و[لا] يحتذون حذوه فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك 
الأعمال لفعلوا ما أمروا به وت ركوا ما موا عنه والذين هداهم الله 
من هذه الأمة حي صاروا من أولياء الله المتقين كان من أعظم 
أسباب ذلك دعاؤهم الله بمذا الدعاء قي كل صلاةٍ مع علمهم 
بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائمًا قي أن يهديهم إلى الصراط المستقيم. 
فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين. قال سهل 
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ا 
الافتقار وما حصل فيه الهمدى في الماضي فهو خحتاج إلى حصول 
الهمدى فيه في المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول: ثبتنا واهدنا لزوم 
الصراط. وقول من قال: زدنا هدّی يتناول ما تقدم؛ لکن هذا کله 
هذى منه ق المستقبل إلى الصراط المستقيم؛ فإن العمل قي المستقبل 
بالعلم م يحصل بعد ولا يكون مهتديا حى يعمل ني المستقبل بالعلم 
وقد لا بحصل العلم ي المستقبل بل يزول عن القلب وإن حصل فقد 
لا بحصل العمل فالناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء؛ ومذا 
فرضه الله عليهم في كل صلاةٍ فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج 
yS‏ 
والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة والله أعلم. 

واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست جرد الجحس والح ركة 
الإرادية أو جرد العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفة من النظار ف 
علم الله وقدرته كأبي الحسين البصري. قالوا: إن حياته أنه بحيث 
o EG TEE‏ 
والإرادة والقدرة على الأفعال الاحتيارية وهي أيضًا مستازمة لذلك 
E ES‏ بقدرة وکل ما له علم 
وإرادة وعمل اختياري فهو حئ. والحياء مشتق من الحياة؛ فإن 
yT‏ 
القلب هي المانعة من القبائح الي تفسد القلب ومذا قال البي ب 
«الحياء من الإيمان» وقال: «الحياء والعي شعبتان من الإيان. 
والبذاء والبيان شعبتان من النفاق» فإن الحجي يدفع ما يؤذيه؛ 
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بخلاف الميت الذي لا حياة فيه [فإنه] يسمى وقحًا والوقاحة 
الصلابة وهو اليبس المحالف لرطوبة الحياة فإذا كان وقحًا يابسًا 
صلیب الوجه م یکن ف قلبه حیاة توحب حیاءه» وامتناعه من 
القبح كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها وطء الأقدام بخلاف الأرض 
الحسرة. ودا كان الحيي يظهر عليه التائر بالقح وله إرادة قنع 
ES‏ 
مان بر جره عن دلك. فالقلب إذا كان حا فمات الإذسان بفراق 
a E I EL‏ 
ميتة معن زوال حيانما عنها. وهذا قال تعالى: *ولًا تقولوا لمن يقل 
في سيل الله هوات بل أحاء) [ [إسورة البقرة آية: 154] وقال تعالى: 
ولا خسن الذِينَ فوا في سَبيل الله واا َل أحياء € 
عمران آية: 169] مع أَمُم موتى داحلون في قوله: كل تقس ذانقة 
اموت [سورة آل عمران آية: 185] وف قوله: اك ميت وَإلَهُم 
ميه مون [ اسر ةلم ا 30 ووه رر الي خاک بيه 
ثم بخبيكم# [سورة الحج آية: 66] فالموت الخبت غير اموت المنفي. 
غبت هو فراق الروح البدن والمنفي زوال الحياة بالحملة عن الروح 
ys‏ 
NF GCC‏ 
حن متها التي لَمْ مُت في متامها يسك التي قضى عليه 
OE‏ 22 
وكان الي ل إذا o GES‏ 
بعد ما أماتنا وإليه التشور» وفي حديث آحر: «الحمد لله الذي 
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رڌ علي روحي وعافاني في جسدي وآذن لي بذ کره وفضلني على 
کثير من خلق تفضيلًا» وى ل ەقل «اللْهِمُّ أنت 
خلقت نفسي وأنت توفاها لك مانا ومحياها إن أمسكتها فار مها 
وإن أرسلتها فاحفظها عا تحفظ به عبادك الصالين» ويقول: 
«با مك الهم أموت وأحيا» 


أمراض القلوب وشفاؤها 
فصل 
ومن أمراض القلوب «الحسد» 

SS 
حال الأغنياء فلا يجوز أن يكون الفاضل حسودًا؛ لأن الفاضل‎ 
يجري على ما هو الحميل وقد قال طائفة من الناس: إنه تمن زوال‎ 
النعمة عن الحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها جخلاف الغبطة فإنه‎ 
تمي مثلها من غير حب زواهها عن المغبوط. والتحقيق أن الحسد هو‎ 
البغخض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود وهو نوعان:‎ 
أحدهما كراهة للنعمة عليه مطلقا فهذا هو الحسد المذموم وإذا‎ 
أبغض ذلك فإنه يتأ م ويتأذى بوجود ما يبغضه فيكون ذلك مرضًا‎ 
في قلبه ويلتذ بزوال النعمة عنه وإن لم يجحصل له نفع بزواها؛ لكن‎ 
نفعه زوال الأ لم الذي كان في نفسه ولكن ذلك الألم م يزل إلا‎ 
TT TS 
ول اقفن ا ةا عل اهم فن لل اله‎ 
sS 
لنظير ذلك الحسود. والحاسد ليس له غرض في شيء معين؛ لکن‎ 
r e نفسه تكره ما أنعم به على النوع.‎ 
اله فان من كه العمة على عره قى رو اها بقله.‎ 

والنوع الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخحص عليه فيحب أن 
يكون مثله أو أفضل منه فهذا حسٌ وهو الذي موه الغبطة وقد 
ماه البي ل حسدا في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعودٍ 
وابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «لا حسد إلا في انتين: رجل 
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آتاه الله الحكمة فهو يقضي ها ويعلّمها ورجل آتاه الله مالا 
وسلطه على هلکته في الحق» هذا لفظ ابن مسعود. ولفظ ابن 
عمر «رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به ناء اليل والنهار 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحقٌ آناء اليل والتهار» 
ورواه البخاري من حديث أبي هريرة ولفظه: «لا حسد إلا في 
انتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه اليل والتهار فسمعه رجل 
فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أو هذا فعملت فيه مثل ما يعمل 
هذا ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحقٌ فقال رجلٌ: يا 
ليتني أوتيت مغل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا» فهذا 
ا لحسد الذي نى عنه البي ييل إلا قي موضعين هو الذي “ماه ولتك 
الغبطة وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. فإن 
O aS‏ 
هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه 
ولولا وحود ذلك الغير لم يحب ذلك فلما كان مبدأً ذلك كراهته 
E o TS‏ 
أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس 
E SS‏ 
وقد تى اماف فاس الانان ق الام ارب الطلرب 
كلاهما يطلب أن يأحذه وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه 
vT‏ 
ليس مذمومًا مطلقا بل هو محمود في النير. قال تعالى: إن الَيْرَارً 
في تيم * على الأرائك يرون * تغرف في وُجُوهِهم تضرة العم 
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* مقون من حبق مَخثوم * امه مسك وفي ذلك فليتتافس 
الف ) رر ا ره 22 2إ ا ال ا ا 
في هذا النعيم ولا ينافس في نعيم الدنيا الزائل وهذا موافق لحديث 
البي يل فإنه فى عن الحسد إلا فيمن أو العلم فهو يعمل به 
ويعلمه ومن وتي المال فهو ينفقه فما من أوتي علما وم يعمل به 
و ا اون ا ای ا 
يتمی مثل حاله فانه لیس ي خير يرغب فيه بل هو معرض للعذاب 
ومن ولي ولايةٌ فأتيها بعلم وعدل أدى الأمانات إلى أهلها وحكم 
yy‏ لکن هذا في جهادِ 
عظيم كذلك الجاهد في سبيل الله. والنفوس لا تحسد من هو قي 
ا م يذكره وإن كان امجاهد في سبيل الله أفضل من 
الذي ينفق المال؛ بخلاف المنفق والمعلم فإن هذين ليس ممم ق العادة 
عدو من حارج فق ااا ا ن 
لدرحتهما وكذلك لم يذكر البي لل المصلي والصائم والحاج؛ لأن 
هذه الأعمال لا بحصل منها في العادة من نفع الناس الذي يعظمون 
به الشخحص ويسودونه ما بحصل بالتعليم والإنفاق. 

والحسد في الأصل إنيما يقع لما بحصل للغير من السؤدد والرياسة 
وإلا فالعامل لا يحسد في العادة ولو كان تنعمه بالأكل والشرب 
والنكاح أكثر من غيره بخلاف هذين النوعين فإمما يحسدان كيرا 
وهذا يوحد بين أهل العلم الذين هم أتباعٌ من الحسد ما لا يوجحد 
فيمن ليس كذلك وكذلك فیمن له أتباعٌ بسبب إنفاق ماله فهذا 
ينفع الناس بقوت القلوب وهذا ينفعهم بقوت الأبدان والناس كلهم 
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اجون إل ما بصلحهم س هاا وعدا E‏ 
«مثلين»: مغلا ذا وملا هذا فقال: صرب الله ملا عدا ملو كا 


ا 


يقد على شيء ومن رَزفتاه ئا رڙقا حستا فهو فق من مرا 
وجرا هل يوون الْحَمْد لله بل رهم أا يَغْلَمُون * ورب الله 
متلا رَجُليْن اَحَدهُما نكم ا يدر على شَيء وهو کل عَلَی موه 
يتما وجه لا يات بخَيرِ هَل يَسلتوي هُو وَمَن يمر بالعَذل وهو عَلى 
صراط مستقيم) [ E ul‏ 
SS‏ 
ی 
على شيءَ وآخر قد رزقه الله رزقا حستًا فهو ينفق منه سرا وجهرًا 
دا د E‏ 
الإحسان الحسن إلى الناس سرا وجهرًا وهو سبحانه قاد على 
الإحسان إلى عباده وهو مسن إليهم دائمًا فكيف يشبه به العاحز 
المملوك الذي لا يقدر على شيء حي يشرك به معه وهذا مثل الذي 
أعطاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل والنهار. والمثل الثان إذا قدر 
eee oe‏ ا 
مع هذا کل علی مولاه آینما یوجهه لا یأت جخیر فليس فيه من نف 
قط بل هو کل على من يتولى أمره وآخر عام عادل يأمر بالعدل 
ويعمل بالعدل فهو على صراط مستقيم. وهذا نظير الذي أعطاه الله 
ا yT‏ 
فإانه مبحانه عام عادل قادر یامر بالعدل وهو قائ بالقسط على 
صراطٍ مستقيم. كما قال تعال: لشَهد الله أله لا إل إلا هو 


أمراض القلوب وشفاؤها 

والْملانكة وأولو اْعِلْم اما بالَقسنط لا لَه إلا هو الْعريز الحَكيمُ )» 
اا ا الاد ودن عل 2ط 
مُستقیہ) ECT‏ 
العباس كان عبد الله يعلم الناس وأحوه يطعم الناس فكانوا يعظمون 
على ذلك ورای معار تا الاس لرن ان عم ع الاك روه 
يفتيهم فقال: هذا والله الشرف أو نحو ذلك. 
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المنافسة بين الصديق وعمر 

هذا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نافس ابا بكر رضي الله 
E e‏ 
ال ال دال ا یدد د 
و ا ا ا هی او ت 
CED O‏ 
مثله» وأتی بو بکر رضي الله عنه بکل ما عنده فقال له 
E‏ بل: ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت مم الله ورسوله . 
فاك افك ل شيء ابدا» . فكان ما فعله عمر من المنافسة 
والغبطة المباحة؛ لكن حال الصديق رضي الله عنه أفضل منه وهو 
حال من المنافسة مطلقا لا ينظر إلى SS‏ 
ال في حديث المعراج حصل له منافسة وغبطة للقي حتی بکی 
أا تجاوزه التي ل فقيل له: ما يبكيك ؟ فقال: أبكي؛ لأن غلامًا 
بعث بعدي يدخل الجحنة من أمته أكثر من يدخلها من أمُتي» 
أحرحاه في الصحيحين وروي في بعض الألفاظ المروية غير الصحيح 
«مررنا على رجل وهو یقول ویرفع صوته: آکرمته وفضّلته 
قال: فرفعنا إليه فسلّمنا عليه فرة السّلام فقال: من هذا معك يا 
جبريل ؟ قال: هذا أحمد قال: مرحبًا التي الأمَّيٌ الذي بلغ رسالة 
ره ونصح لأمَته قال: ثم اندفعناء فقلت: من هذا یا جبریل؟ قال: 
هذا موسی بن عمران قلت: ومن يعاتب ؟ قال: يعاتب ربه فيك . 
قلت: ویرفع صوته على ربه قال : إن الله عر وجل قد عرف 
صدقه». وعمر رضي الله عنه کان مشبهًا .عوسی ونبینا حاله أفضل 
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N aT 
في الصحابة أبو عبيدة بن الحراح ونحوه كانوا سالمين من جميع هذه‎ 
الأمور فكانوا أرفع درحة ممن عنده منافسة وغبطة وإن كان ذلك‎ 
مباحًا وهذا استحق ق ابو عبیدة رضي الله عنه آن یون أمين هذه‎ 
الأمة فإن المؤمن إذا م يكن قي نفسه مزاحمة على شيء ما اؤتمن‎ 
Ty 
والصبيان الخصيان ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه لا‎ 
يزاحم على الکبرى ويؤتمن على المال من يعرف آنه ليس له غرض‎ 
a aS 
TT yT 
لما اتمن عليه. وف الحديث ا‎ 
«أنس رضي الله عنه قال: کنا یومًا جلوسًا عند رسول الله ا‎ 
فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفح رجل من أهل الجحتة قال:‎ 
فطلع رجحل من الأنصار تنطف يته من وضوء قد علق نعليه تي يده‎ 
الشمال فسلّم فلمًا كان الغد قال الي ل مغل ذلك فطلع ذلك‎ 
الرّحل على حاله فلمًا كان اليوم الالث قال البّيّ يه مقالته فطلع‎ 
كل اتبعه عبد الله بن‎ ٠ ذلك الرّحل على مثل حاله فلمّا قام الي‎ 
a 
لا أدحل عليه ثلاا فإن رأيت أن تؤويي إليك حتى تمضي الثلاث‎ 
فعلت قال: نعم قال انس رضي الله عنه فکان عبد الله حدّث آله‎ 
TS 
وانقلب على فراشه ذکر الله عر وحل وکبّر حتی يقوم إل صلاة‎ 
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الفح فقال عد الله غر آي 2 أححه قول إلا حيرا فلنا فرعا من 
الثلات و كدت أن أحقر عمله قلت: يا عبد الله ¿ یکن ئ وبين 
والدي غضبٌ ولا هجرة ولكن معت رسول الله ل يقول ثلاث 
مرّاتٍ يطلع عليكم رحل من أهل اة فطلعت أنت في الثلاث 
الات فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بذلك فلم 
SS‏ 
TS‏ 
ا ا ا ا 
اَن بلغت بك وهي الي لا نطيق». فقول عبد الله بن عمرو له هذه 
الي بلغت بك وهي ال لا نطيق يشير إلى خلوه وسلامته من جميع 
أنواع الحسد. وهذا أثى الله تعالى على الأنصار فقال: ولا يجذون 
في صُدُورهِم حَاجَة مِمًا ووا ويُوثرُون عَلَى ألفسهم ولَوْ كان بهم 
خَصًاصة# [سورة الحشر آية: 9] أي ما أوت إحواممم المهاحرون قال 
SS‏ 
امهاجرون م قال بعضهم من مال الفيء وقيل من الفضل والتقدم 
E GD EC TDS‏ 
E‏ 
E TG‏ 
يفعلوا نظير ذلك فهو منافسة فيما يقريم إلى الله كما قال: لرفي 
ذلك فليتتافس المتتافسُون© [سورة المطففين آية: 26]. 
yS‏ روَد 
كير مِن اهل اتاب لو يرُدُوئكم من بَعْدٍ إانكم كفارًا حَسَدَا ِن 
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عند الفسهم مِن بعد مَا تين لهم O0 N CE‏ 
يودون أي يتمنون ارتدا دكم حسدا فجعل الحسد هو الموحب 
لذلك الود من بعد ما تبين هم الحق؛ لأمُم لما رأوا أنكم قد حصل 
لكم من النعمة ما حصل - بل ما م يحصل ممم مثله eS‏ 
وكذلك ف الآية الأحرى: 8م دون الاس على ما آهُم الل 
من فضله فقد آتيتا آل إبْرَاهيم الكتاب والحكمة وآكيَْاهُم ملكا 

عَظيمًا * فَِنْهُم مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُم مَنْ صد عله وكفى بجَهنَم سَعرَا) 
اسر الا اة 54 35| رقفل ال لفل اعرذ برب اقلق * 
شر مَا لق * وَمِنْ شَرٌ غاسق إذا وَقب * وَمِن شر التفائاتِ في 
العقد * ومن شر حامير إا حَسَد € | [إسورة الفلق آية: 1- 5]. وقد 
TS‏ 2 
حي سحروه ؛ سحره لبيد بن الأعصم اليهودي فالحاسد المبغض 
للنعمة على من أنعم الله عليه ما ظا نم معتل والكاره لتفضيله ا لمحب 
لماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى الله فإذا أحب أن يعطى 
مثل ما أعطي ما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به وإعراض قلبه عن 
هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل. تم هذا الحسد إن عمل 
Ty‏ 
وكان الحسود مظلومًا مأمورًا بالصبر والتقوى فيصر على أذى 
الحاسد ويعفو ويصفح عنه كما قال تعالى: ‏ ود كر مِن أَهْلِ 
الکتاب لر يرذُوتكُم من بعد إانكم كارا حسَدا من عند اسهم 
من بعد ما تبي لَهُمٌ الْحَق فاغفوا واطفحوا حى يأتي الله بره ( 
[سورة البقرة آية: 109] وقد ابتلي يوسف بحسد إخوته له حيث 


A 
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ال وي 


قالوا: #[لُوسُف وَأخوة أًحَب ى ابيا ما وحن عُصبَة إن اتا في 
ضَلّال مُين) SS‏ 
ED Pp E‏ 
إخوتك فيكيذوا لَك كيدا إن الشَيْطان لِلْإنْسَانِ عدر مين ) [سورة 
SS‏ 

وبيعه رقيقا من ذهب به إل بلاد الکفر فصار ملو کا لقوم کفار م 
إن يوسف ابتلي SS‏ 
NE CC CC EE‏ 
E TS‏ 
حهة من أحبه هواه وغرضه الفاسد. فهذه الحبة أحبته هوى خبويها»› 
شفاؤها وش قاؤه ١‏ إن وافقها وأولئك المبغضون أبغضوه بغضة 
أوجبت أن يصير ملقى في اللحب ثم أسيرًا ا 
فأولعك أحرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير 
e‏ 
باحتیاره فکانت هذه أعظم في منته وکان صبره هنا صبرًا احتیاریا 
اقترن به التقوى بخلاف صبره على ظلمهم فإن ذلك کان من باب 
اللصائب الي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلو البهائم. 
والصبر الثاني أفضل الصبرين؛ ومذا قال تعالى : له مَنْ ق وَيَصبر 
إن الله لا يُضيع اجر المُحسنين [سورة يوسف آية: 90]. 

وهكذا إذا أوذي اومن على إعانه وطلب منه الكفر أو 
الفسوق أو العصيان -وإن لم يفعل أوذي وعوقب - فاختار الأذى 
والعقوبة على فراق دينه: إما الحبس وإما الخروج من بلده كما 
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حرى للمهاجرين حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين 
وكانوا يعذبون ويؤذون. وقد أوذي البي يل بأنواع من الأذى 
فكان يصبر عليها صبرًا احتياريًا فإنه إغا يؤذى لملا يفعل ما يفعله 
باحتیاره و کان هذا أعظم من صبر يوسف: لأن يوسف إنما طلب 
منه الفاحشة وإنما عوقب -إذا م يفعل - بالحبس والبي يل 
وأصحابه طلب منهم الكفر وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل 
فما دونه وأهون ما عوقب به الحبس فإن المش ر كين حبسوه وبي 
هاشم بالشعب مدة ثم لما مات أبو طالب اشتدوا عليه فلما بايعت 
الأنصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج ويحبسونه 
هو وأصحابه عن ذلك وم يکن اح يهاجر إلا سرا إلا عمر بن 

ا لخطاب ونحوه فكانوا قد ألجتوهم إلى الخروج من ديارهم ومع هذا 
منعوا من منعوه منهم عن ذلك وحبسوه. فکان ما حصل للمۇمنين 
من الأذى والمصائب هو باحتيارهم طاعة لله ورسوله لم يكن من 
الصائب السماوية الي بحري بدون اختيار العبد من حنس حبس 
يوسف لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه وهذا أشرف النوعين 
I CC Sy‏ 
اوک ع ل ا - فإن هذا أصيب وأوذي 
باحتياره طاعة لله يثاب على تفس المصائب ويكتب له ها عمل 
صا. قال تعال: ذلك باهم لا ُصْهُمْ ظَمَا ولا صب ول 
مَحمَصَة في سبل الله وا نون مَوْطفا يغيظ الكقار ولا يلون مِن 
عدو تيلا إا كب لَهُمْ به عَمَل صالخ إن الله ا بيع اجر 
الُخسين) اة 0ا ف اا ا ي 
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احا الع كالرص ومر ت العري عله وأخد الوص ماله فان 
تلك إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يبحدث من المصيبة؛ 
لكن المصيبة يكفر بها حطاياه فإن الثواب إنما يكون على الأعمال 
الاحتيارية وما يتولد عنها. والذين يؤذون على الإبمان وطاعة الله 
ورسوله ويحدث همم بسبب ذلك حرج أو مرضْ أو حبس أو فراق 
وطن وذهاب مال وأهل أو ضرب أو شتم أو نقص رياسةٍ ومال 
هم ف ذلك E‏ وأتباعهم yy‏ 
فهؤلاء یثابون على ما یؤذون به ویکتب هم به عمل صا کما 
يثاب اجحاهد على ما يصيبه من الحو ع والعطش والتعب وعلى غيظه 
O E‏ 
متسببة عن فعله الاحتياري وهي الي يقال ها متولدة. وقد احتلف 
N TTT‏ 
E TS‏ 
E‏ 

والمقصود أن «الحسد» مرضٌ من أمراض النفس وهو مرض 
E IL TO‏ 
من حساٍ لكن اللئيم يبديه والكرم يخفيه. وقد قيل للحسن 
O N‏ 
ولكن عمه في صدرك فإنه لا يضرك ما م تعد به يدا ولسائًا. فمن 
وجحد قي نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر. 
فيكره ذلك من نفسه و كثيرٌ من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون 
على الحسود فلا يعينون من ظلمه ولكنهم أيضًا لا يقومون ما يجب 
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من حقه بل ٳذا ذمه اح لم یوافقوه على ذمه ولا یذ کرون خامده 
کال ا ا ا ا 
حقه مفرطون في ذلك؛ لا معتدون عليه وحزاؤهم أَمُم يبخسون 
حقوقهم فلا ينصفون أيضًا في مواضع ولا ينصرون على من ظلمهم 
کا م ينصروا هذا الحسود وآما من اعتدى بقول أو فعل فذلك 
يعاقب. ومن اتقى الله وصبر فلم يدحل في الظالمين نفعه الله بتقواه: 
کما حری لزینب بنت ححش - رضي الله عنها - فما كانت هي 
SS‏ يل - وحسد النساء بعضهن 
لبعض كثيرٌ غالب لا سيما المتزوحات بزوج واحلٍ فإن المرأة تغار 
على زوجحها لحظها منه فإنه بسبب المشا ر كة يفوت بعض حظها. 
وا ا کرای اا ی ا و ل ا 
N, TT‏ 
أحدها أن يفضل الآحر عليه كحسد إخوة يوسف كحسد ابي 
آدم أحدهما لأحيه فإنه حسده لكون أن الله تقبل قربانه و لم يتقبل 
قربان هذا؛ فحسده على ما فضله الله من الإبعان والتقوى وقتله 
على ذلك. 

و اال دل ل ا قفا : أول ذنب عصي الله به 
ثلاثة: احرص والكبر والحسد. فا حرص من آدم والکیر من إبلیس 
والحسد من قابيل حيث قتل هابيل. وقي الحديث «ثلاث لا بنجو 
منهنَ أح: الحسد والظَنٌ والطيرة. وسأحدثكم با يخرج من 
ذلك إذا حسدت فلا تبغض وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيّرت 


فامض» رواه ابن أي الدنيا من حديث أي هريرة. وق السنن عن 
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البي يل «دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء وهي 
احالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الذين» فسماه داءُ كما 
مى البخل داء قي قوله: «وأيٌ داء أدوا من البخل» فعلم أن هذا 
مرضٌ وقد جاء في حديث آخحر ال کا ف 
والأهواء والأدواء» فعطف الأدواء على الأحلاق والأهواء. فإن 
«الخلق» ما صار عادة للنفس وسجية. قال تعالل: لوإئك لَعَّلى 
لق عَظبمٍ) [سورة القلم آية: 4] قال ابن عباس وابن عيينة وأحمد 
بن حنبل رضي الله عنهم: على دين عظيم وتي لفظ عن ابن عباس: 
TS yT‏ ا e‏ 
حلقه القرآن. وكذلك قال الحسن البصري: أدب القرآن هو الخلق 
العظيم. وأما «الهوى» فقد يكون عارضًا والداء هو المرض وهو تألم 
القلب والفساد فيه وقرن فى الحديث الأول الحسد بالبغضاء؛ لأن 
TT‏ 
بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم فإن نعمة الله إذا كانت لازمة 
وهو يحب زوالها وهي لا تزول إلا بزواله أبغضه وأحب عدمه 
والحسد يوحب البغي كما أحبر الله تعالى عمن قبلنا: مم احتلفوا 
ي بغ ها جا الجلم بي م 0 ف اي ي 
العلم بل علموا الحق ولكن بغى بعضهم على بعض كما يبغي 
ااا ل ld‏ 
عنه أن البي ي قال: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا؛ ولا تدابروا ولا 
تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانًا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث ليال: يلتقيان فيص هذا ويصد هذا وخيرها الذي 
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يبدأ بالسنلام» وقد قال يي في الحديث المتفق على صحته من رواية 
آنس آيضًا «والڵّذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
TS‏ ل E‏ وإن مِنكم لَمَن ليطن فان 
صابنکہ د مُصيبة قال قد العم الله عَلَيّ إذ لم أكن مَعَهُمْ شهيدا * 
وين اُصابكُم قصل من اله يفون کان لَم تكن بتكم وه موده ب 
يني كنت مَعَهُم قاوز قَوْرّا عَظيمًا ¢ [ O‏ 
فهؤلاء المبطئون لم يحبوا للإحوانمم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم بل إن 
أصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصهم وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا 
E‏ 
ل ل ارد ري ف ی ا وال ون ا 
ورسوله والدار الآحرة ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوامم وأحبوا ما 
وصل إليهم من فضله وتألوا عا يصيبهم من المصيبة ومن لم يسره ما 

يسر المؤمنين ويسو ؤه ما يسوء المؤمنين فليس منهم. ففي 
الصحيحين عن عامر قال ٠‏ معت النعمان بن بشير يطب ويقول: 
«سمعت رسول الله ل يقول: مغل المؤمنين في تواڌهم وتراههم 
وتعاطفهم مغل الجسد الواحد. إذا اشتکی منه شيء تداعی له 
سائر الجسد بالحمى والسّهر» وي الصحيحين عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يل: المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يش بعضه بعضًا وشبّك بين أصابعه». 

والشح مرضٌ والبحل مرضٌ والحسد شر من البخحل كما ني 
الحديث الذي رواه أبو داود عن البي يلل أنه قال: «الحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل التار الحطب والصدقة تطفى الخطيئة كما 
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يطفىئ الماء الثار» وذلك أن البخيل بنع نفسه والحسود يكره نعمة 
TS‏ 

TS 

( لَومَن بُوق شح تفسه اوليك هُم الْمُفْلِحُون‎ ET 
[سورة الحشر آية: 9] وفي الصحيحين عن البي يلل أنه قال: «إيّاكم‎ 
والشح فاه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم‎ 
بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» وكان عبد الرحمن بن‎ 
عوفو يكثر من الدعاء في طوافه يقول: اللهم قن شح نفسي فقال‎ 
sS 
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فصل في مرض الشهوة والعشق 

فصل فالبخحل والحسد مرض يوحب بغض النفس لما ينفعها بل 
وحبها لما يضرها وهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب وأما مرض 
الشهوة والعشق فهو حب النفس لما يضرها وقد يقترن به بغضها لا 
ينفعها والعشق مرضْ نفساني وإذا قوي أثر ه في البدن فصار مرضًا 
قي المحسم إما من أمراض الدماغ كالماليخوليا؛ ولذ لك قيل فيه: هو 
مرضٌ وسواسي شبيةٌ بالماليخوليا وإما من أمراض البدن كالضعف 
والنحول ونحو ذلك. والمقصود هنا «مرض القلب» فإنه أصل يي 
حبة النفس لما يضرها كالمريض البدن الذي يشتهي ما يضره وإذا م 
يطعم ذلك تألم وإن أطعم ذلك قوي به المرض وزاد. كذلك 
العاشق يضره اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وس ماعا بل ويضره 
“مص ص طلصلمzmملصمصبلبصmكصكىكاكاmګmmڪmڪ‏ 
وتعذب وإن مشتهاه قوي مرضه وكان سببًا لزيادة الم 
وى الحديت: ون الله بحمي عبده المؤمن الذنيا كما بحمي أحدكم 
مريضه الطعام والشراب» وقي مناجاة موسى المأثورة عن وهب 
الي رواها الإمام أحمد قي «كتاب الزهد» «يقول الله تعالى: إلي 
لأذود أوليائي عن نعيم الذنيا ورخائها كما يذود الرّاعي الشفيق 
إبله عن مراتع الهلكة. وإئي لأجتبهم سكوفا وعيشها كما يجذب 
الرّاعي الشتفيق إبله عن مبارك الغرة وما ذلك هوانمم علي ولكن 
لیستکملوا نصیبهم من کرامتي سالا موفرّا م تكلّمه الدنيا ول 
يطفئه الهوى» . وإنغا شفاء المريض بزوال مرضه بل بزوال ذلك 
ا لحب المذموم من قلبه. والناس ق العشق على قولين: قيل إنه من 
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اب الات وحاام الور قل فن اب اتصررات واه 
فسادٌ قي التخييل حيث يتصور المعشوق على ( غير) ما هو به قال 
TT‏ 
TT‏ 
TT‏ 
أثر عن عبد الواحد بن زيا أنه قال: «لا يزال عبدي يتقرّب الي 
SS‏ 
هذا اللفظ فى حق الله؛ لأن العشق هو الحبة المفرطة الزائدة على 
ا لحد الذي ينبغي والله تعالى حبته لا ماية ها فليست تنتهي إلى حد 
E‏ 
حبة الخالق ولا المحلوق لأنه الحبة المفرطة الزائدة على الحد الحمود. 
وأيضًا فإن لفظ «العشق» إنما يستعمل في العرف قي حبة 
الإنسان لامرأَةٍ أو صي لا يستعمل قي محبةٍ كمحبة الأهل والمال 
والحاه ومحبة الأنبياء والصالحين وهو مقرون كثرًا بالفعل الحرم: إما 
عحبة امرأةٍ أحنبية أو صي يقترن به النظر الحرم واللمس الحرم وغير 
LL Ey‏ 
تخرحه عن العدل بحيث يفعل لأحلها ما لا يمحل ويترك مايجب - 
كما هو الواقع كثيرًا - حي يظلم ابنه من امرأته العتيقة؛ حبته 
الجديدة وحىَ يفعل من مطالبها المذمومة ما يضره في دينه ودنياه 
مثل أن يخصها .ميراث لا تستحقه أو يعطي أهلها من الولاية والمال 
ماغلای به لود ا ار ف ی اغاق علا ار عك ای 


أمور حرمة تضره قي دينه ودنياه -وهذا ي عشق من يباح له 
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وطؤها. فكيف عشق الأحنبية والذكران من العالمين - ففيه من 
ااا حا ال ااد هھ الها ا ادي 
صاحبها وعرضه ثم قد تفسد عقله تم حسمه. قال تعالی: فا 
تخضَعْنَ اقول فَيَطْمَع الي في فَلْبهِ مَرَّضْ )€ [سورة الأحراب آية: 
2. ومن في قلبه مرض الشهوة وإرادة الصورة مي خحضع 

الطلوب طمع المريض والطمع يقوي الإرادة والطلب ويقوي المرض 
بذلك جخلاف ما إذا كان آيسًا من المطلوب فإن اليأس يزيل الطمع 
فتضعف الإرادة فيضعف الحب فإن الإنسان لا يريد أن يطلب ما 
eS‏ 
نفس إلا أن يقترن بذلك كلام أو نظرٌ ونحو ذلك فيأثم بذلك. فأما 
SS‏ 
ایت «أن من عشق فعفً وکتم وصبر ثم مات کان شهيدًا» 
وهو معروف من رواية يى القتات عن جحاهدٍ عن ابن عباس 

رر ار و ا لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا 
عف عن الحرمات نظرًا وقولًا وعملًا وكتم ذلك فلم يتكلم به حن 
لا يكون في ذلك كلام حرم -إما شكوى إلى مخلوق وإما إظهار 
فاحشة وإما نوع طلب للمعشوق - وصبر على طاعة الله وعن 
معصيته وعلى ما تي قلبه من أ العشق كما يصبر الصاب عن أل 
اواك د ا وا بق وَيَّصْبر فان 
الله ا بُضيع اجر الْمُخسنين) [ OT‏ وو 
الحسد وغيره من yT‏ وإذا كانت النفس تطلب ما 
E E‏ 
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رمَا مَنْ حاف مَقامَ رب وى التفس عن الْهَوَّى * إن الْجَنَة هي 
CN NI OD CL IC‏ 
سعت فی حصوله ما عکن حن تسعی في مور کثیرةٍ تکون كلها 
مقامات لتلك الغاية فمن أحب عحبة مذمومة أو أبغض بغضًا مذموما 
Ty‏ 
به تعلق إما .عنع حقوقهم؛ أو بعدوان عليهم. أو لحبة له هواه معه 
فيفعل لأجله ما هو حرم أو ما هو مأمورٌ به لله فيفعله لأجل هواه لا 
لله وهذه أمراضٌ كثيرة في النفوس والإنسان قد يبغض شيا فيبغض 
Ty e‏ 
e‏ 
ا ادن > ا ا دالا واا د 
فأحب جنس السواد حى تي الكلاب وهذا كله مرض تي القلب 
في تصوره وإرادته. فنسأًل الله تعالی أن یعائي قلوبنا من کل داء؛ 
N MS‏ 
حلق لأحل «حب الله تعالى» وهذه الفطرة ال فطر الله عليها عباده 
كما قال البي 4 «كل مولودِ يولد على الفطرة فأبواه يهرّدانه أو 
ينصّرانه أو بمجّسانه؛ كما تنتح البهيمة بميمة جعاء هل تحسّون 
فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرعوا إن شتتم: 
إفطرة الله التي فطر التاس عليها لا تبديل خلق الله ) [الروم: 
0». أخحرحه البخاري ومسلمٌ. فالله سبحانه فطر عباده على حبته 
وعبادته وحده؛ فإذا ت ركت الفطرة بلا فسا كان القلب عارفا بالل 
لیا اک اتد ید که 
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أو ينصرانه أو يمجسانه - وهذه كلها تغير فطرته الي فطره عليها 
وإن كانت بقضاء الله وقدره كما يغير البدن بالجحدع ثم قد يعود إلى 
الفطرة إذا يسر الله تعالى ها من يسعى فى إعادتا إلى الفطرة. 
والرسل صلى الله عليهم وسلم بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا 
تغيير الفطرة وتحويلها وإذا كان القلب جنا ا 
الا ا2 د فلاا ا ی ا 
Ld E‏ 
له الدين م يبتل بذلك بل قال تعالى: «(كذلك لتصرف عَنْه السوء 
رالفحشاء إل من عبادا CT‏ 24]. وأما 
امرأة العزيز فكانت مش ركة هي وقومها فلذ لك ابتليت بالعشق وما 
يبتلى بالعشق أحدٌ إلا لنقص توحيده وإعانه وإلا فالقلب المنيب إلى 
الله الات مته هه صارفان فار ع ال الغا اا آل 
الله وحبته له فإن ذلك ألذ وأطيب من كل شيء فلا تبقى مع عبة 
لله حبة خلوق تراحمه. والثاني حوفه من ا 
للعشق يصرفه وكل من أحب شيا بعشق أو غير عشق فإنه يصرف 
عن محبته محبة ما هو أحب إليه منه إذا كان يزاحمه وينصرف عن 
څبته بخوف حصول ضرر E NS‏ 
کان لله أحب إلى العبد من كل شيء وأحوف عنده cS‏ 
eS‏ عند غفلة أو عند ضعف هذا 
الحب والخوف بترك بعض الواحبات وفعل بعض الحرمات فإن 
O E‏ 
لله وخوفا منه وترك المعصية حًا له وخوفا منه قوي حبه له وخوفه 


أمراض القلوب وشفاؤها 
e‏ 
وهكذا أمراض الأبدان: فإن الصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع 
بالضد فصحة القلب بالإبمان تحفظ بالمثل وهو ما يورث القلب إمانًا 
من العلم النافع والعمل لصا فتلك أغذية له كما ني حديث 
مسعودٍ مرفوعًا وموقوفا «إِن کل آدب يحب أن تؤتی مأدبته وان 
مأدبة الله هي القرآن» والآدب الضيف فهو ضيافة الله لا 
آحر الليل وأوقات الأذان والإقامة وني سجوده وني أدبار 
الصلوات ويضم إلى ذلك الاستغفار؛ فإنه من استغفر الله ثم تاب 
TT‏ 
في النهار ووقت النوم وليصبر على ما يعرض له من الموانع 
والصوارف فإنه لا يلبث أن يوؤیده الله بروح منه ويكتب الإبمان في 
قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة 
وظاهرة فإنما عمود الدين وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله 
فا بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. ولا 
يسأم من الدعاء والطلب فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل فيقول: 
قد دعوت ودعوت فلم يستجب ل وليعلم ن النصر الصبر وأن 
الفرج و ينل أحدٌ شيا من حتم 
الخیر -ڼي فمن دونه- إلا بالصبر. 
E 0‏ 
حمدا يكافئ نعمه الظاهرة والباطنة كما ينبغي لكرم وجحهه وعز 


(لا) بياض ف الأصل والظاهر أن الساقط هو: «فمن ابتلي بشيء من هذه 
الأمراض فليستعن على ذلك بالدعاء وليتحر أوقات الإحابة مثل...» 
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أمهات المؤمنين والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا 
كرا 


